
الانهيــــار الأخلاقي: تحليــــل دوافــــع خطــــاب
الكراهية لـ كليجدار أوغلو

, مايو  | كتبه وسام الدين العكلة

لا شـكّ أن الهزيمـة لأيّ زعيـم سـياسي أمـر محبـط للغايـة، لكـن عنـدما يحـوّل هـذا الزعيـم فشلـه إلى
مة، فإن ذلك يصبح هجوم ضد شريحة واسعة من اللاجئين لإبعاد اللوم عنه وإنقاذ طموحاته المحط

ظاهرة بغيضة أخلاقيا.

ــا ثلــة مــن الموتــورين سياســيا مــن المعارضــة في تركيــا، أتقنــوا فــنّ اســتخدام التحريــض إلينــا يومي يخــ
والكراهية ضد اللاجئين كخطاب سياسي، يلقون اللوم عن جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية
كتاف اللاجئين السوريين، لا يتركون مشكلة صغيرة ولا كبيرة في تركيا لا يلقون فيها والسياسية على أ
اللوم على هؤلاء، حتى إذا أضاع أحدهم جواربه ألقى اللوم على اللاجئين، ويتجاهلون بشكل با

الأدلة الدامغة للمساهمات الإيجابية التي يقدمها هؤلاء للمجتمعات المضيفة.

تحول خطير في الخطاب السياسي
بعـد فشلـه في جلـب “ربيـع تركيـا” الـذي بـشرّ بـه مرشـح تحـالف الأمـة، كمـال كليجـدار أوغلـو، بسـبب
الهزيمة التي تعرضّ لها في الانتخابات التي جرت مؤخرًا، وما ترتب عنها من حالة إحباط شديد في
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صــفوف حزبــه والأحــزاب المنضويــة تحــت طــاولته غــير المتجانســة الــتي أنشأهــا لهزيمــة منافســه رجــب
طيب أردوغان؛ طرأ تغيير كبير في خطابه السياسي، في محاولة لجذب الناخبين الذين لم يصوّتوا له في

الجولة الأولى.

تصريحات كلتشدار أوغلو في اليومين الأخيرين تُظهر حقيقة الحزب اليمينية
المتطرفة منذ تأسيسه.

الكمالية والقومية والعَلمانية الحادة التي يتبناها الحزب ودعمه للانقلابات
وتدخل الجيش هي صورة الحزب الحقيقية مهما حاولوا تغطيتها

MBAA) May 18, 2023@) محمد بشير | Basheer —

كلمات كليجدار أوغلو التي كانت مليئة بالتطلعات إلى التغيير والتقدم والرفاهية، يتردد صداها الآن
بالمرارة والاستياء والكراهية، ويطلق العنان لهجمات لاذعة ضد أشخاص غير مسؤولين عن هزيمته،

ويدوس بأقدامه دون مبالاة على بقايا الكياسة السياسية.

يرســم هــذا التــدهور الأخلاقي لخطــاب كليجــدار أوغلــو وجــوقته، بعــد فشلهمــا في الانتخابــات، صــورة
قاتمة لشخصياتهما وقيمهما، ويفضح العواقب التي تنشأ عندما تصبح السلطة غاية في حدّ ذاتها. 

اللاجئون أصل الشرور
بعد أن كان يصوّر نفسه مدافعًا عن العدالة ومتواضعًا عبر بثّ خطاباته من مطبخه، ويتحدث عن
القيم الأخلاقية والنزاهة ومكافحة الفساد، تجاهل كل ذلك بعد هزيمته في الانتخابات التي سمّمت

بوصلته الأخلاقية، وتركته على غير هدى في بحر من المرارة.

يـج بغيـض مـن الكراهيـة والتحريـض ورمـى هـذه القيـم والمبـادئ مثـل الخِـرَق المهملـة، واسـتبدلها بمز
يقًا له للخلاص وتقديم العزاء لأنصاره. ضد اللاجئين، آملاً في أن يشكلّ ذلك طر

“ستكون المدن تحت سيطرة اللاجئين والمافيا والعصابات، ولن تتمكن الفتيات
الصغيرات من السير في الشوا بمفردهن، في حال بقيَ هؤلاء في السلطة“..

#كليجدار_أوغلو يتجه للتحريض ضد اللاجئين، كمحاولة لكسب أصوات
الناخبين في الجولة الثانية.#الانتخابات_التركية
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ل كليجـدار أوغلـو إلى هـذا الخطـاب العبـثي الـذي كـان يخفيـه في عبـاءة الوطنيـة، مزعـج لشريحـة تحـو
كبيرة من المواطنين الأتراك واللاجئين الذين وصفهم بالمافيات وعصابات الرذيلة وتجّار المخدرات، بعد

أن كان يدعو إلى التغيير السلمي واللاعنف. 

يعكس هذا الخطاب الذي تحوّل إلى بؤرة للكراهية والتحريض، تدهورًا في المعايير الأخلاقية وانعكاسًا
كـل ضمـيره الجمـاعي، بعـد أن تخلـى عـن العقـل وانحـدر إلى مروعًـا لمجتمـع يبـدو أنـه ضـل طريقـه وتآ
الهاويــة. لقــد أصــبح خطــابه مســمومًا بشكــل متزايــد، يغــذي الغرائــز الأساســية، بــدلاً من البحــث عــن

أرضية مشتركة لحلّ مشكلة اللاجئين.

ل تحــالف الأمــة -بعــد حــزب النصر الــذي يقــوده أوميــت أوزداغ- إلى يعكــس هــذا الخطــاب أيضًــا تحــو
جوقـــة تـــروّج لكراهيـــة اللاجئين، بعيـــدًا عـــن أدنى معـــايير الإنسانيـــة. لقـــد أســـقطوا جـــوهر الإنسانيـــة
واســتبدلوه بروايــة تجــردّ اللاجئين المثقلين بمعانــاة لا يمكــن تصورهــا، مــن إنســانيتهم، وتشيطنهم

كباش فداء، بعد أن يتم تصويرهم على أنهم أصل الشرور في البلاد. وتحوّلهم إلى أ

ديماغوجية الانتخابات
لم يولّــد التحــول في الخطــاب الســياسي لكليجــدار أوغلــو ثقافــة الكراهيــة فحســب، بــل أدّى أيضًــا إلى

تطبيع ممارسة التحريض الخطيرة ضد اللاجئين في سبيل الوصول إلى السلطة.

يتلاعب هؤلاء الديماغوجيون، بألسنتهم اللاذعة، بالمشاعر العامة، ويؤجّجون الخوف والاستياء ضد
ــز الوحــدة والتفــاهم، ويزرعــون ي ــدلاً من تعز ــيرة للانقســام ب ــداتهم المث ــدعم لأجن اللاجئين، لحشــد ال

بغوغائيتهم الخطيرة وخطاباتهم المسمومة بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات.

إن الانحطاط الأخلاقي لهؤلاء يعميهم عن حقيقة أن اللاجئين هم بشر، يستحقون الكرامة والرحمة،
وليسوا مجرد بيادق لاستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية والتأثير على سلوك الناخبين، من خلال

رسم صورة لعالم مرعب اجتاحه أولئك الذين يبحثون عن مأوى من الحرب والاضطهاد.

يمكن تفسير الانزلاق إلى هذا الخطاب المشين من قبل قادة الأحزاب السياسية في تحالف الأمة، بأنه
ينبع من الخوف الشديد من فقدان مناصبهم، وهذا ما يدفعهم إلى اعتماد تكتيكات تقسيمية كجزء

من محاولتهم اليائسة لاستعادة السيطرة والنفوذ.

يبدو أن الخوف من فقدان السلطة داخل أحزابهم أو الدعم العام يزيد من استخدامهم لخطابهم
الضارّ، حيث يرون فيه السبيل الوحيد للبقاء في مناصبهم.

لقد وفّرت خسارة الانتخابات فرصة للجمهور للتعرف إلى حقيقة هؤلاء، وهو ما تبينّ بشكل جليّ
من خلال قيام بعض البلديات التابعة لتحالف الأمة بطرد ضحايا الزلزال وقطع المساعدات عنهم،
وتـوجيه الإهانـات لهـم وشتمهـم فقـط لأنهـم لم يصوتـوا لأحزابهـم في الانتخابـات. إن شهـوة السـلطة



لدى هؤلاء التي كانت مستترة بغطاء من الشعارات البراّقة، أصبحت الآن مكشوفة ليراها الجميع.

ية سياسية  انتهاز
يـــة السياســـية وإثارة الخوف وكراهيـــة الأجانب والنـــداءات الشعبوية والقوميـــة، أدوارًا تلعـــب الانتهاز
مهمة في استخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين، يستغل بعض قادة المعارضة في تركيا
كباش فداء، حيث مخاوف الجمهور لتعزيز شعبيتهم وترسيخ سلطتهم، من خلال وضع اللاجئين كأ

يستغلون الأحكام الموجودة مسبقًا والانقسامات داخل المجتمع لتحقيق مكاسب شخصية. 

تتيــح لهــم هــذه الاستراتيجيــة حشــد الــدعم مــن قاعــدتهم الشعبويــة لإذكــاء الخــوف وتأجيــج كراهيــة
اللاجئين وشيطنتهم، مــن خلال تصــويرهم علــى أنهــم تهديــد للأمــن القــومي أو الهويــة الوطنيــة أو
الثقافة أو الاستقرار الاقتصادي، عبر التلاعُب بالمشاعر العامة، واستغلال غريزة الحفاظ على الذات

لتحقيق مكاسب سياسية.

لقد أعمتهم طموحاتهم الشخصية، فبدأوا يلقون المسؤولية عن هزائمهم على الآخرين، وبدلاً من
الاعتراف بعيوبهم وضعفهم، فإنهم يوجّهون أصابع الاتهام إلى الأعداء المتخيلين، ويصورونهم على

أنهم القوى الخبيثة التي دبرّت سقوطهم.

ييف الحقائق تز
كثر كاتب ينسج قادة المعارضة يوميا شبكة من الأكاذيب حول اللاجئين، من شأنها أن تجعل حتى أ
خيال يحمرّ خجلاً، يرسمون رؤية بائسة لأمة يسيطر عليها “الغرباء”، مع كل كلمة يضربون على وتر

حسّاس، ويؤجّجون جمر الكراهية ضد اللاجئين.

علـى سبيـل المثـال، يقـول كليجـدار أوغلـو مهاجمًـا منافسـه أردوغـان: “لم تحـمِ الحـدود وشرف البلاد..
كـثر مـن  ملايين لاجـئ إلى هـذا البلـد لاسـتخدام أصـواتهم في الانتخابـات”، مضيفًـا أدخلـت عمـدًا أ
ــا في حــال اســتمرار هــؤلاء في ــه خلال الســنوات القادمــة “ســيأتي  ملايين لاجــئ إضــافي إلى تركي أن
الســلطة”، في إشــارة إلى حكومــة تحــالف الجمهــور، و”ســيبدأ النهــب، وســتكون المــدن تحــت ســيطرة

اللاجئين والمافيا والعصابات، ولن تتمكن الفتيات الصغيرات من السير في الشوا بمفردهن”. 

ترك القميص الأبيض وقلوب الحب والمطبخ واتجه إلى ضرب الطاولات
والتحريض على اللاجئين.. هل #كليجدار_أوغلو بخير؟#الانتخابات_التركية
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يــا وبحســب بيانــات الأمــم المتحــدة، هنــاك . ملايين لاجــئ في تركيــا، مــن بينهــم لاجئــون مــن سور
يا وأفغانستان المجاورة، لكن الحكومة التركية تضع الرقم عند حوالي  ملايين، كثير منهم من سور

وباكستان، في حين لا يوفّر كليجدار أوغلو أي بيانات تدعم زعمه بأن البلاد تأوي  ملايين لاجئ.

مــن خلال هــذه الأكــاذيب المضللــة، يقــود كليجــدار أوغلــو ومــن معــه ســمفونية مــن الكراهيــة في عــالم
الســياسة الملتــوي، حيــث تتلاشى البوصــلة الأخلاقيــة، ويعزفــون بمهــارة علــى أوتــار القوميــة والخــوف
والتحيز ضــد اللاجئين، كــأدوات للتلاعــب بســلوك النــاخبين للفــوز في الجولــة الثانيــة، بعــد أن تذوقــوا

طعم الهزيمة الأليمة في الجولة الأولى.

هــل تســتطيع الأحــزاب المحافظــة اســتعادة
البوصلة الأخلاقية؟

يضمّ تحالف الأمة عددًا من الأحزاب المحافظة التي ربما كان يعوّل الكثير من الأتراك عليها للوصول
إلى التغيير السلمي المزعوم الذي ينشدونه، مثل حزب المستقبل وحزب السعادة وحزب الديمقراطية
والتقــدم، لكــن يبــدو أن هــذه الأحــزاب هــي الأخــرى قــد غرقــت في الخطــاب المســموم، وتخلــت عــن

عقلانيتها وحنكتها السياسية، في سبيل الوصول إلى السلطة. 

ومـع ذلـك، ينبغـي علـى هـذه الأحـزاب أن تتحـدى هـذا الخطـاب المشين وتنـأى بـه لحفـظ مسـتقبلها
السياسي، وأن تستعيد بوصلتها الأخلاقية من خلال خطاب سياسي متوازن يدعم المبادئ التي يقوم
عليها أي مجتمع عادل، وينبغي أن يكون هذا الخطاب قادرًا على مواجهة الانحدار نحو الظلام، وأن

يشجّع على التعاطف والوحدة والسعي نحو عالم أفضل للجميع. 

ينبغي ألا يبرر السعي وراء السلطة اعتماد مثل هذا النوع من الخطابات
المشينة.

لكن ربما يعتقد قادة هذه الأحزاب الذين طغت على مُثُلهم ومبادئهم الرغبةُ في السلطة والاعتقادُ
الخاطئ، بأن الخطاب الخلافي يمكن أن يعزز مكانتهم السياسية، ولفت الانتباه العام والحفاظ على

صورتهم الذاتية المتضخّمة ومصالحهم الشخصية.

كيد إن مثل هذا الاعتقاد خاطئ، فالانحطاط الأخلاقي لخطاب أي زعيم سياسي لمجرد هزيمته في بالتأ
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الانتخابـات أمـر مزعـج، لكـن عنـدما يتجلـى علـى أنـه هجـوم علـى اللاجئين، فإنـه يصـبح خيانـة مقيتـة
للإنسانية. 

مرشح المعارضة كمال كلجدار أوغلو تحوّل من “غاندي” يو الابتسامات
المشرقة والقلوب، إلى أوميت أوزداغ مسعور آخر.

في خطابه اليوم، زَعَم أنه بانتخاب أردوغان “سيبدأ النهب، وستكون المدن
تحت سيطرة اللاجئين والمافيا والعصابات ولن تتمكن الفتيات الصغيرات من

السير في الشوا بمفردهن”..…

Ahmad Houthaifa (@AhmadTalk) May 18, 2023 أحمد حذيفة —

أخـيرًا، ينبغـي ألا يـبرر السـعي وراء السـلطة اعتمـاد مثـل هـذا النـوع مـن الخطابـات المشينـة، يجـب أن
يُنظَر إلى الوصول إلى السلطة على أنه مسؤولية لخدمة الجمهور، ودعم القيم الأخلاقية، والعمل

من أجل تحسين المجتمع.

عندما يعطي القادة الأولوية للسلطة بأي ثمن، فإنهم يقوّضون أسُُس الديمقراطية ذاتها، ويكرسّون
الانقسام ويضروّن بالرفاهية الجماعية للجمهور.

كلاً عميقًــا للمبــادئ يــض يمثلان تــآ إن التحــوّل مــن الأمــل بــالتغيير إلى الكراهيــة واللجــوء إلى التحر
الأخلاقية، لذلك فإن مسؤوليتنا الجماعية هي إدانة مثل هذا السلوك والمطالبة بالمساءلة عليه.
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